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 بائع اللبن لن يجيء 

 

مــــن عــــادة أمــــي الاســــ يقاف مبكــــرا  قبيــــل الفجــــر بنحــــو الســــاعة  تصــــ ي رةعتــــين     

بالصــلة  وتستمع لقــرآن الإذاعــة  حبــ  موعــد الآذان.. أســ يقظ أنــا فــي ال امســة  لألحــلأ 

 بالكاد قبيل الشروق..  

  هــــ ا لــــكن مــــن عاد  ــــا!!.. العمــــر الــــ ي تجــــاوز ةجر  ــــا مــــا زالــــر ت ــــط فــــي ســــبات   

 الستين يةقل عل  ا أحيانا..  

توجهر إل  الةلجة  لأخر  الل ن  وأاعه ع   الموقــد.. الزجاجــة فارغــة.. تــ ةرت؛    

حمــر اللــ ن لأمــي؟!.. أمــي تحــض شــربه ع ــ   هــ ا البــائع لــم ي ــيء بــالأمن؛ مــا يمنعــه أن ي 

 الريلأ  تحبه دافئا..  

قدد لها؟!..لعدما تس    
 
 يقظ من غفو  ا الطاروة؛ ماذا سأ

أتلمن الطريلأ إل  الحجرة  أرهــف الســمع  لا يطــرق أذنــي شــ لأء  أدقــلأ النظــر مــن    

رجــة البــاب  ال طــاء متكــود عل  ــا  مــا زالــر رهينــة الســبات  ربمــا يناج  ــا أبــي  مــن مكانــه
 
 ف

ر أن  انــر محــي هنــاا بالســماء.. أو أن ــا تعــود القهقــري.. القهقــري لــزمن ســحيلأ  وق ــ

طفلـــــة  وحمـــــرها  خـــــرال البنـــــات .. وقتئـــــ ؛ اســـــترعر ان بـــــاه أبـــــي  وقـــــف مدهوشـــــا مـــــن 

 الطفلة البلأ تحولر بين ليلة وضحاها ل ادة حسناء..  

 قالر لي: أبواِ  ان في العشرين   ان فتيا  و ان يبح  عن عروس..   

 زيجة..وقالر: أبواِ رش لأ المأذون؛ ليت اض   عن ص ر العروس  ويتمم ال   

 تقول أيما أننلأ أشي ها ةةيرا..     
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أمي جميلة.. لها صورة قديمة  ت رد بالجمال.. لو أننلأ أشي ها حقــا  ةمــا تقــول  مــا    

تخطيــر الأربعــين بــل رفيــلأ.. أمــي  ــي البــديل عــن الــزو  الــ ي لــم يحمــر  والطفــل الــ ي 

 التبعية لن ي يء..  ب

ــيء.. بــــالأمن ن     ــا لــــن ي ــ ــ ن هــــو أيمــ ــائع اللــ ــع برشــــوة بــ ــي دفــ ــه.. أبــ ــي مأربــ ــي فــ ــي أبــ جــ

 جديدة  وأخ ها معه إل  السماء..

 

 




